الدولة الإسلامية في العراق والشام 


كيف بطيب لكه 


الفعود؟ 


لفضيلة الشيخ ابراحصيم الربيش 


< ١ د‎ 


اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلت حيلتنا وهواننا على الناس, تعددت 
مآسينا, وكثرت جراحنا, وغرقت أمة الإسلام في مآسيها -ولا حول ولا قوة إلا 
بالتى! صارت أمتنا تجري بل تغرف في مستنقع من الدماء وترى حالها مع 
أعدائها فتذكر قول القائل: 

وترى حال أمتنا حالاً يُرثى لها, حيث تسلّط عليها الأعداء ولا ترى أمةت من الأمم 
ذاقت من الذل والأذى كالذي ذاقتم أمتنا, تنوعت الجراح وتعددت الآاسي, فضي 
كل بلب نكبة وجرح وأذى وعذاب, وزاد المصيبت والعناء أن أمتناتفرقت شيعا 
وأحزابًا, فتسلط بحضها على بعض وصار يكفي عدوها أن يقف موقع المتفرج, 
ففي الأمةت من يكفيى الحمل, وينتابك الحجب! أيكون هذا لأمةت سطر التاريخ 
من أمجادها ما سطر, وحفظ لها من مآثر عزها ما حفظ! أهذه الأمة التي كانت 
دولتها تملا سمح الدنيا وتمالاً قلوب أعداتها خوفًا ورعبًا! أهذه الأمة التي كان 
خليفتها يقول للسحابة: “أمطري أنى شكئت فسوف يأتيني خراجك ولو بعد 
حين"! 

وترى الأمةت أعرضت عن دينها وتخلّت عن مصدر عزتها ولا تزداد مع الأيام إلا 
ذل واستضعافًا, ولقد وصف لنا الرسول صلی الثم عليہ وسلم حال الأمة فقال 
فيما يرويم أبو داود: “إذا تبايحتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد سلّط اللہ عليكم ذلا لا ينزعہ عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم" 
ولقد أبلغ عليہ الصلاة والسالاه بوصف الداء وأرشد إلى الدواء وهو الرجوع 
إلى الدين, فلن يكون رفع الذل عن أمتنا إلا بالجهاد في سبيل الہ وترك 
الانشخال بالدنيا عن دين التص. 


55 


يف ١‏ أ 


إذن لا بد لنا لكي نخرج أمتنا من ظلمات الاستضعاف من الرجوع إلى ديننا ولا 
بد من النفیر في سبیل التى, إن النفير استجابت لأمر القى وإعذارٌ أمام الى 
وإغاظة لأعداتص وهو السبب الأول بعد اللہ لنجاة الأمة من مستنقع الدماء 
وتيص الذل ٠‏ 


أخي كيف يطيب لنا القعود والتم يقول: (يَا أيها اين آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُمْ 
انفِروأ فِي ستبيل الم اثَاقَلْثُم إِلَى الآرض أرَضِيثم بالحيَاة الدْنْيًا من الآخرة). 
أخي كيف يطيب لنا القعود والتم يقول: (انْغِروأ خفافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوأ 


بِأمُوَالِكم وَأَنفُسيِكُمْ فِي ستبيل الثم). 
كيف يطيب لنا القعود والقى يقول: (إلذّ تَنفِروأ يُعَدْبْكُمْ عذاباً أليماً وَيَستَيدٍل 
قَوماً عَيْرَكُم وَل تضروه شَيّتاً). 


كيف يطيب القعود ورسول التى صلی اللہ عليى وسلم يقول: “من مات ولم يخز 
ولم يحدث نفس بالخزو مات على شعبة من النفاق". 

كيف يطيب القعود ونحن نرى شريعة اللہ محطلة مهملة وحل محلها شرائع 
من صنح بني آده واللّہ الممستعان! 

أخي كيف يطيب القعود ونحن نرى إخواننا يقتّلون وأعراضهم ثنتهك وبيوتهم 
تهدم واللسلمون يتفرجون والتى يناديهم (وما لَكم لآ تقاتِلون في ستبيل الثم 
والمستضحفين من الرّجال وَالنّسنَاء وَالُولدَان الّذينَ يَقُونُونَ ريما أخرجنا من 
هذه الْقَرْيَمٍ الظالِم أهلها وا جحل لَنَا من لّدْنك ولياً وَاجْعل لَنَا من لّدنك نُصيراً). 
كيف يطيب القعود ونحن نرى ديار الإسلام تحتل دارا دارا, وتسقط بيد 
أعدائنا واحدة تلو الأخرى, وقد نص الفقهاء على أن الجهاد يصير فرض عين في 
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ثلاث حالات إحداها إذا داهم العدو بلدا من بلدان المسلمين, ونصوا على أنص في 
تلك الحال ينفر الولد دون إذن والديہ والحبد دون إذن سيده والمدين دون إذن 
الدائن, وأن من قدر على الدفح فإنہ يجب علیہ بحسب طاقتم, أَفْيَشَكَ من لہ 
نظر واطلاع على حال المسلمين أن الجهاد في هذا الحصر فرض عين على كل 
قادر؟ أفبحد كل ما نرى يبقى مجال للشك والجدال؟ 

والصيبة الحظمى أننا نتفرج على أعداتنا وهم يفسدون في أراضينا ثم نحقد 
الجلسات لنتناقش هل الجهاد فرض عين أه فرض كفاية! وتتوالى السنين 
على مآسينا وديارنا تختصب وأعراضنا ثنتهك ونحن ما زلنا في الصفحة الأولى 
من كتاب الجهاد نتناقش هل صار الجهاد فرض عين أه أنى لا زال فرض 
كفاية؟! أخي افعل ما بوسعك وادفع عن إخوانك ثم قل ما تشاء عن حكم 
الجهاد. وتعظم المصيبة عندما ترى من يفتي المسلمين بأن الجهاد فرض كضايت 
ويصدهم عنى وهو لم ير ساحات الجهاد إلا عبر الشاشات, فمن أين عرف 
وأفتى؟! أخي إن لم يكن فرض عين فهو من أحب الأعمال إلى اللہ, ولقد قال شيخ 
الإاسلام رحمه الدص: 

“ومن كثرت ذنوبہ فإن أعظم دوائہ الجهاد في سبيل اللہ" 


قال التى تعالى: (يَا ايها انّذِين آمَنُوا هَل أذْلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ثنجيكُم من عَذَاب 
أليم*تُؤَمِنُونَ بالتي وَرَسُولِم وَتُجَاهِدون فِي سسبيل اللہ باموَالِڪم وأنضيڪم 
ذَلِكُم خَيْرُ لڪُم إن ڪُنتم تَعَلَمُونَ*يَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُم وَيُدْخِلْكُمْ جنات تجري 
مِن تَحَتِهَا الأنْهَارٌ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ فِي جنات عدن ذلك الْفُوَزُ الحظيم*وأخرى 
تُحِبُونَهَا نَ”ًرٌمُنَ اللہ وَمَنْخ قريب وَبَشْر الْمُؤْمِنِينَ). 
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أتقعد لأنك تكره مفارقة الأهل والوطن؟ كيف والتى يقول: (ُل إن كان آبَاؤْكُمْ 
و اا و اخوانكم وأزواجكم وَعَشِيرِتكمٍ وأموال اقترفتموها وتجارة 


CEPT 


اتيك اق 4 


سَبِيلِم فْتَربَصُوأ حَنّى 2 الذي بأمره i‏ 9 يَهَدِي القوم الفاسبقين). 
خرج النابخت الجعدي إلى الغزو فقال واصفمًا حالى وحال زوجہ: 


باتت تذكرني بالقى قاعدة *** والدمع ينهل من شأنيهما سبلا 
يا ابنق عمي كتاب الثم أخرجني *** كرهًا وهل أمنحن التى ما فعلا 
فإن رجعت فرب الناس يرجعني *** وإن لحقت بربي فابتخي بدلا 
ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني *** أو ضارعا من ضنًا لم يستطح حولا 


كيف تهنأ لك الحياة مع الأهل والولد وأنت ترى حال إخوانك؟ ألا يحزنك حالهم؟ 
ألا تحب لهم ما تحب لنفسك؟ أيرضيك أن نكون في مثل حالهم وأنهم يقعدون 
كقعودنا؟ 

أخي إلى أي مدى سيستمر قعودنا وتخاذلنا وأعداؤنا يتجرؤون علينا وكلما 
ازدادوا تماديًا ازددنا في الانسحاب ولا ندري إلى متى سنبقى نشكك في 
جدوى المواجھة مع الشيطان وحزبہ! 

لحل ما يقعدك ما ترى من شدة الأعداء على المجاهدين وتكالبهم عليهم, حتى 
إن أهل الأرض رموهم عن قوس واحدة حتى أهل ملتهم منهم من ظاهر الأعداء 
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رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتح آتباعہ مشارق الأرض و مغاربها إلا بعد 
أن اشتدت عليهم الحرب حتى إنهم ينامون بالسلاح ويقومون بہ, واشتد 
الخوف بهم حتى صار أحدهم لا يأمن على نفس في بيتص وحتى إن أحدهم لا 
يستطيع أن يذهب إلى الخائط. 

لحلك ترى شدة الحصار على المجاهدين وتضييق الخناق عليهم اقتصاديا, فإن 
كان ذلك يمنعك من النفير فأين إيمانك بأن اللہ هو الرزاف ذو القوة المتين؟ 

ولقد دعا رسول اللہ صلی الہ علیہ وسلم أصحابہ إلى الهجرة ولم يكن يجد 
لهم مأوى في المدينة إلا مسجد ولقد كان بعضهم يخر على وجهم فيراه الرائي 
فيظنى مجنونًا وما بہ جنون وإنما هو الجوع والجهد. كيف ورسول الئہ صلى 
اللہ علیہ وسلم كان يخرج من بيتم وما يخرجم إلا الجوع وكان يربط على 
بطنہ حجرين من شدة الجوع, ولقد بحث رسول الہ صلی اللہ علیہ وسلم 
سريت وڪانت زادهم جرابًا من تمر لم يجد لهم غيره, و لو فحل المجاهدون هذا 
في عصرنا لكان أول من يقف في وجههم خطباء المنابر و مفتو الفضاتيات 
ولوصفوا بالتهور واستحجال المواجهة مع الحجز! 

فهل انتصر رسول التى صلی التہ علیہ وسلم وفتح أتباعى مشارق الأرض 
ومغاربها إلابعد أن اشتدت عليهم الحرب حتى إنهم ينامون بالسالاح ويقومون 
بہ, واشتد الخوف بهم حتى صار أحدهم لا يأمن على نضسہ في بیتہ وحتى إن 
أحدهم لا يستطيح أن يذهب إلى الخائط. 

لحلك ترى شدة الحصار على المجاهدين وتضييق الخناق عليهم اقتصاديًا, فإن 
كان ذلك يمنحك من النغير فأين إيمانك بأن اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين؟ ولقد 
دعا رسول التى صلی اللہ علیہ وسلم أصحابہ إلى الهجرة ولم يكن يجد لهم 
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مأوى في المدينة إلا المسجد ولقد كان بعضهم يخر على وجهم فيراه الرائي 
فیظنہ مجنونًا وما بہ جنون وإنما هو الجوع والجهد. 

كيف ورسول التى صلی الہ علیہ وسلم كان يخرج من بیتہ وما يخرجم إلا 
الجوع وكان يربط على بطنہ حجرين من شدة الجوع, ولقد بحث رسول التصى 
صلی الثم علیہ وسلم سرية وكانت زادهم جرابًا من تمرلم يجد لهم غيره, ولو 
فعل المجاهدون هذا في عصرنا لكان أول من يقف في وجههم خطباء المنابر 
ومفتو الفضاتيات ولوصفوا بالتهور واستحجال المواجهة مع العجز! 

أخي هل تقعد لأنك تقول بأنك على ثخر وعلى خير؟ فإِنًا نظن أنك على خير إن 
شاءالتى, ولكن هل تعلم خيرًا أعظم من أن تجاهد في سبيل التى؟ ولقد سيل 
رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم -كما في الصحيح- عن عمل يعدل الجهاد 
فقال: لا تستطيعم, ثم قال: "هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفتر 
وتصوم ولا تفطر", وقال اللہ تعالى : (أْجَعَلْثُم سبِقَايَم الْحَاج وَعِمَارَةَ المسنجدٍ 
الحرَاه كَمَنْ آمَن بالق وَالْيَوّم الآخر وَجَاهَدَ فِي ستبيل الثم لآ يَسنْتَوُونَ عند الثم 
وَالتم لا يَهُدِىي الْقَوْمَ الظَالِمِين). 

أخي أنت على خير ولكن التى أوجب عليك أن تذب عن أعراض أخواتك وتذود 
عن حمى الاسلاه, فلننفر ولنستغفر اللہ لعل الثم أن يغفر عما سلف من 
قعودناء 

أخي هل خير أعظم من أن تذب عن الشريعة وتذود عن حمى الدين في وقت 
كثر فيم الأعداء وقل الناصر؟ هل خير أعظم من أن تخرج بمالك وتبذل الروح 
رخيصتةا فی مرضاة اللہ فتفي بالصفقة التي أجريتها مح التى حيث يقول: 

(إن الت اشتترى مِن الْمُوَّمِنِينَ أنفْسهُم وَأموَالَهُم بأن لهم الجَنَة يُقَاتِلُونَ فِي ستبيل 
الثم فَيَقْثلُونَ وَيَظْتَلُون). 5 


اقا 


أ خي لعل الذي يقعدك ما تراه أو تسمعہ عمًا يقع فيى بعض المجاهدين من 
أخطاء وتجاوزات, فهل تجد في كتاب الثم أو سنت رسولہ صلی اللہ علیہ 
وسلم أن الخطأ يُعتبر عذرا للقعود عن الجهاد في سبيل الہ أم أن ذلك يوجب 
عليك واجبين: الجهاد ونصيحة إخوانك؟ 
قل لي يا أخي هل يوجد عمل بلا خطا؟ ألم توجد الأخطاء في خير جيش مشى 
على الأرض, جيش محمد صلی اللہ عليہ وسلم؟ في غزوة أحد انسحب ابن 
اہی بثلث الجيش خاذلين لرسول التى صلی الثم علیہ وسلم ومن محہ في أشد 
المواطن, فهل يقول قائل بان الجهاد مع رسول التى صلی اللہ عليم وسلم فيصم 
خلل لأن جيشم مليء بالمنافقين؟ 
فی غزوة تبوك همت طاتفة من المنافقين باغتيال رسول الہ صلی التى علیہ 
وسلم, فهل يقول قائل كيف نقاتل مع قائد يخطط جنوده لاغتیالہ؟ 
تأول أسامة ابن زيد رضي التى عنہ فقتل رجلا بعدما قال لا إلى إلا التم, فلم یزد 
رسول التى صلی اللہ علیہ وسلم على أن قال: "فكيف تصنع بلا إلى إلا اللہ إذا 
جاءت يوه القیامۃ', فهل عزلم أو أمر باعتزالہ وعدم الجهاد محہ أو خطب 
خطبة في التشهير بہ؟ بل حولہ من فرد فی سرية إلى قائد جيش وتحت 
إمرتہ كبار الصحابة رضي اللہ عن الجميع! 
غزا خالد بن الوليد رضي اللہ عنہ قومًا, فجلعوا يقولون: “صبأنا", ولم يحسنوا 
أن يقولوا أسلمنا, فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر, فبلغ رسول الہ صلی الدّى 
علیہ وسلم فلم يزد على أن رفع يديم وقال: “اللهم إني أبرأ إليك مما فحل خالد", 
ولم يمنح ذلك رسول التى صلی اللہ علیہ وسلم من أن يقول عن خالد: 
"هو سيف من سيوف التہ". 
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لقد كان في جيش رسول الئہ صلی الہ علیہ وسلم من قتل نضسہ ومن غل 
من الخنيمة ومن شرب الخمر, ولقد فَتّل والد حذيفة ابن اليمان خطأ في 
غزوةأحد, فهل تريد جيشنا أنقى من ذلك الجيش؟ 


ثرى لو أن المجاهدين لم يقوموا بهذا الجهاد الذي يعترض عليم كثير من بني 
قومنا, أفكان اليهود سيبقون على حدودهم التي هم عليها الآن؟ آم كانت 
أمريبكا ستقتصر على العراق وأفخانستان؟ 

إن المجاهدين بحمد التى وقفوا حاجزًا صلبًا أمام المد الصهيوني الصليبي ومح 
كل ذلك لم يسلموا من أذى عباد اللہ وكان الأولى بنا أن نشكرهم وننصرص» 
أونكف الأذى عنهم وذلك أضعف الايمان. 

والحجيب أن ترى الناس يُخطؤون فيعتذرون أو يُعتذر لهم أن الخطأ من طبيعحةت 
البشر, وأما المجاهدون فإن خطأهم لا يُغتفر وزلتهم لا ثنسى ولو بعد حين! 
نرى القذاة في إنائهم ونغفل عن الجذع في إناء غيرهم, (وَيْل لَلْمُطَفْفِينَ*الذين إذا 
اكثانوأ عَلَى النّاس يَسنْتَوَهُونَ*وَإذَا كَالُوهُمْ او وَرَنُومُم يُخْسِيِرُونَ). 


أما قاصمة الظهر فهي عندما ترى من نُسيبوا إلى الحلم والدعوة رضوا بأنصاف 

الحلول وتنازلوا كثيرًا, داهنوا السالاطين, اجتمعوا على طاولة واحدة وفي 
صف واحد مع عماتم الرافضة ورموز العلمانيت يريدون أن يرضوا ڪل 
الأطراف ويمسكوا الحصا من النصف, أما المجاهدون الذين هم إخوانهم في 
الدين فليس لهم منهم إلا البراءة المطلقت والتي يتم إعالانها بمناسبة أو بدون 
مناسبة ٠.‏ 
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أخي فى الل هل ترى من الانصاف أن يُسأل قاع عن أهل الثغور وعملهم 
فترى هذا الُطفف يرفع ويخفض ويجرهم ويحرم وبشهد زورًا أو يحكم ولم 
يعاين في أحسن أحوالى. 

ولا خالاص للأمت من عدوها إلا بجماعتها ووقوفها صفًا واحدا أمام الباطل 
واختيار الرجال الذين لا هم لهم إلا مصلحة الدين وتقويةت شوكة المسلمين. 
ولنعلم أنا إذا أردنا جماعة لا يواجهها الأعداء فإنما نحن كباسط كفيهم إلى 
لاء ليبلغ فاه وما هو ببالخہ, إن الجماعة لن تؤتي ثمارها المرجوة حتى يحاربها 
الأعداء ويقاتلوها أشد القتال, والحرب سيجال, فلا بد من القتلى ولا بد من 
الجرحى ومن يموت تحت الأنقاض ولا بد من الأسارى والمشردين, يكون مع 
ذلك جوع وخوف ونقص في الدواء, هذا هو الطريق, ثم تكون العاقبة, وإذا 
أردنا غير ذلك فإننا نريد من الثم ما لم يكن لرسولہ صلی التي عليہ وسلم. 
ولنعلم أن دين اللہ منصور وجند اللہ هم الخالبون ولهم العاقبت بإذن اللہ, وإنما 
الفوز والفخرلمن يجعل الئہ ذلك على يده, إذا أذن الئہ بالرفعت لأولیائہ وساق 
النصر لدينم سيفرح من قدم ويندم من لا ينفحم الندم وعند ذلك سنذكر 
قول الى سبيحانص: لد يستوې مِنڪم من أنفق من قبل الفنح وقاتل اوليك أعظم 
دَرَجَة من انّذِين أَنفَقُوا مِن بَعْدْ وَقَائَلُوا وَكلاً وَعَدَ الثم الْحُسئتى). 

لا فقد حان الوقت لننفر في سبيل التى, ونضح أيدينا في أيدي إخواننا ونصبر 
محهم على السراء والضراء والرخاء والشيدة. 

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان, اللهم اجمح كلمتهم على 
الحق,اللهم أيدهم بجنود السموات والأرض, اللهم أفرعغ عليهم صبرًا وثبّت 
أقدامهم وانصرهه على القوم الكافرين. 

والحمد لتّى رب العالمين. 


